
ا الترف ليس شأنًا ماليًّا خالصً

للأمم والشعوب حال نهضتها أو تراجعها، سنن وقوانين تحكم حركتها نحو الصعود أو الهاوية، وتوجه سلوكها إلى الرشاد أو

ى إلى استتباع جملة من التيه .. فما موقع الترف من ذلك؟ وهل الترف شأن مالي يقف عند حدود التبذير والإسراف، أم يتعدَّ

ا سلبيًّا من المال ومن التنعم بأفضال الله القيم والسلوكيات؟ وهل موقف القرآن الكريم من ذم المترفين يعكس موقفً

تعالى؟

، مٌ نَعَّ تْرَفٌ مُ  لٌ مُ . يُقَالُ رَجُ ةُ فَ تُّرْ يَ ال هِ ةٌ، وَ دَ احِ ةٌ وَ لِمَ
اءُ كَ فَ الْ الرَّاءُ وَ م. فـ”التَّاءُ وَ ف” في معناها اللغوي تدول حول النِّعَ مادة “التَّر

ذاء. نُ الغِ سْ يفُ حُ ، والتَّتْر مةُ تُّرْفةُ النَّعْ ، وال مُ : التَّنَعُّ ” )]1[(. والترَفُ بِهِ
صُّ  شَّيْءِ يُخَ

ال  وَ
بِ

يِّ امِ الطَّ عَ الطَّ
بِ
وهُ  مُّ ا نَعَّ ذَ

إِ
لُهُ  هُ أَهْ تَرَّفَ وَ

ه )]2[(. تْ غَ مةُ أَي أَطْ ه النَّعْ تْ . وأَتْرَفَ
شِ
عة العيْ رَتْه النعمةُ وسَ : الذي قد أَبْطَ تْرَفُ  لَّلاً. والـمُ دَ  مُ

نِ
مَ البد نَعَّ : إذا كان مُ تْرَفٌ  وصبيٌّ مُ

م، أو من أطغته النعمة. أي أن المعنى إذن المعنى اللغوي للترف يدل على النعمة والتنعم والسعة. وأن المترف هو المنعَّ

اللغوي لا يعني بالضرورة موقفا سلبيًّا من النعمة ومن التمتع بها.

موقفان من الترف
وقد أشارت مادة الترف في القرآن الكريم إلى هذين المعنيين السابقين؛ معنى التنعم، ومعنى الطغيان بالنعمة وإساءة

نْيا{ ياةِ الدُّ حَ  الْ
فِي

ناهُمْ  تْرَف. }أَتْرَفْ  فَ فلان فهو مُ
رِ
: التوسع في النعمة، يقال: أُتْ ةُ فَ تُّرْ استعمالها. جاء في )المفردات(:  ال

نا ذْ { )الأنبياء: 13(، }وأَخَ يهِ تُمْ فِ فْ
رِ
لى ما أُتْ

إِ
وا  عُ

جِ
{ )هود: 116(، وقال: }ارْ يهِ فُوا فِ

رِ
ا أُتْ وا مَ لَمُ ينَ ظَ ذِ

اتَّبَعَ الَّ )المؤمنون: 33(، }وَ

{ )الفجر: هُ مَ نَعَّ هُ وَ كْرَمَ أَ بُّهُ فَ ا ابْتَلاهُ رَ ذا مَ
إِ
نْسانُ 

لْإِ
ا ا أَمَّ { )المؤمنون: 64(، وهم الموصوفون بقوله سبحانه: }فَ

بِ
ذا عَ الْ

بِ
مْ 

هِ
ي تْرَفِ  مُ

.)]3[( )15

مْ نْهُ نَا مِ يْ نْ أَنجَ مَّ يلًا مِّ لِ
لَّا قَ

إِ
 

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ادِ  فَسَ  الْ

نِ
 نَ عَ وْ يَّةٍ يَنْهَ كُمْ أُولُو بَقِ لِ بْ

 مِن قَ
نِ
رُو قُ نَ الْ لَا كَانَ مِ لَوْ وهنا نلاحظ أن قوله تعالى: }فَ

َ{ )هود:116( قد جمع المعنيين السابقين: التنعم بالنعمة، والطغيان بها؛ ِين ْرِم
 ُج وا م اُن ََك ِ و ِيه ِفُوا ف

ْر
َا أُت ُوا م َلَم َ ظ ِين ّذ

َ الَ َاتَّبَع ۗ و  

رين إياه موا فيه، أي صاروا تابعين له لا مسخِّ ففي الآية الكريم يخبر الله تعالى أنه أنعم على قوم، لكنهم ظلموا واتبعوا ما نُعِّ

فيما يرضاه الله؛ فكانوا من المجرمين الذين لا يشكرون النعم ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر!
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،  الفَسادِ
نِ
 نَ عَ وْ  يَنْهَ

لٍ
ي لِ

ودِ قَ جُ ناءُ مِن وُ ثْ تِ سْ هُ الِا لى ما أفادَ ةٌ عَ وفَ طُ عْ وا{ مَ لَمُ ينَ ظَ ذِ
لَةُ }واتَّبَعَ الَّ مْ جاء في )التحرير والتنوير(: “وجُ

وا ما هم واتَّبَعُ مُ وْ وا هم ولا قَ تَهُ  الفَسادِ ولَمْ يَنْ
نِ
 ا عَ وْ ثَرُهم لَمْ يَنْهَ كْ عْنى: وأ . والمَ مالِهِ جْ ينٌ لِإ

يِ
 ناءِ وتَبْ

ثْ تِ سْ ومِ الِا هُ فْ مَ
بِ
يحٌ 

صْرِ
فَهو تَ

.” يهِ فُوا فِ
رِ
أُتْ

بالَ هِ إقْ لَيْ بالُ عَ طاعُ لَهُ والإقْ قِ
نْ {، بأنه: الِا يهِ فُوا فِ

رِ
ا أُتْ وا مَ لَمُ ينَ ظَ ذِ

اتَّبَعَ الَّ ثم يبين ابن عاشور معنى “الاتباع” في قوله تعالى }وَ

. كُرُوهُ لَمْ يَشْ ي أتْرَفَهم فَ ذِ
لَهُ اللَّهُ لَهم فاللَّهُ هو الَّ هَّ ي سَ ذِ

يمُ الَّ عِ
ةُ والنَّ عَ ، وهو السَّ تَّرَفَ وا ال طُ فُوا{: أُعْ

رِ
. و}أُتْ هِ بُوعِ تْ لى مَ  عَ

عِ


بِ
تَّ المُ

هِ لَيْ لَقُ عَ  لا يُطْ
رِ
كْ عَ الشُّ تَّرَفِ مَ ال

بِ
ذَ  نَّ الأخْ تِّباعَ لِأ عْنى الِا قِّقُ مَ لِكَ يُحَ

؛ وذَ ينَ
رِ
 لَمْ يَكُونُوا شاكِ تَّرَفِ فَ  ال

عِ
{: أيْ في اتِّبا ينَ رِمِ

 جْ }وكانُوا مُ

أنَّهُ اتِّباعٌ )]4[(.

إذن هنا موقفان:

• أناس أنعم الله عليه بنعمه، ويسَّر لهم سبل الراحة والتنعم؛ لكنهم بطروا وأساءوا استخدام هذه النعم، ورضوا بأن يقفوا

ع من متبوعه! فظلموا وكذبوا..
بِ
منها موقف التابع أو المتَّ

روها فيما يُرضي الله ولم يدعوها تقودهم وتوجههم! فشكروا الله تعالى • وآخرون أنعم الله عليهم، فقاموا بحق النعم، وسخَّ

واتبعوا أوامره..

ا سلبيًّا، ولا يذم المال في حد ذاته؛ وإنما ينصب حكمه على “الموقف وهذا دال على أن الإسلام لا يقف ابتداءً من المال موقفً

من المال”، وليس على المال.. لأن المال هو نعمة يُنعم الله تعالى بها على عباده؛ فمنهم من يقوم بصيانتها من التبذير

والإسراف- وقبل ذلك لا يكسب من حرام- ثم يؤدي حق الله تعالى في هذا المال من الزكاة والصدقة ووجوه البر والتوسعة

ر صاحبه عليه بالبركة في الدنيا وبالثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الحديث قال النبي على خلق الله. فهذا موقف محمود يؤجَ

” )أورده الألباني في “صحيح الأدب المفرد”(.
حِ
ال  الصَّ

لِ
الحُ للرَّج صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: “نِعمَ المالُ الصَّ

ا له! فيصاب بالبطر والتعالي ها” وتصير هي إمامً عُ
بِ
وفي مقابل ذلك، هناك من يركن إلى النعم، أو بالمفهوم القرآني “يَت

والتفاخر.. ويحمله حب المال على مخالفة الأوامر ومقارفة النواهي؛ فإذا أُمر لم يأتمر، وإذا نُهي لم ينته! ولهذا جاء في تفسير

ا{ )الإسراء: 16(، أي: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش يهَ قُوا فِ فَسَ ا فَ يهَ تْرَفِ  نَا مُ رْ يَةً أَمَ رْ كَ قَ لِ نَا أَن نُّهْ ا أَرَدْ ذَ
إِ
 قوله تعالى: }وَ

ا )]5[(. فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جريج عن ابن عباس، وقاله سعيد بن جبير أيضً
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الترف والتكذيب
كثر من موضع، قال تعالى: كما نلاحظ هنا أمرًا آخر، هو ما ورد في القرآن الكريم من اقترن الترف بتكذيب الرسل! وذلك في أ

هُ نْ كُلُونَ مِ ا تَأْ مَّ كُلُ مِ لُكُمْ يَأْ ثْ شَرٌ مِ لَّا بَ
إِ
ا  ا هَذَ نْيَا مَ يَاةِ الدُّ حَ  الْ

فِي
نَاهُمْ  أَتْرَفْ رَةِ وَ خِ

اءِ الْآ
قَ بِلِ

بُوا  كَذَّ رُوا وَ ينَ كَفَ ذِ
هِ الَّ مِ وْ نْ قَ لَأُ مِ  قَالَ الْمَ }وَ

{ )سبأ: رُونَ بِهِ كَافِ
تُمْ  لْ ا أُرْسِ مَ

بِ
نَّا 

إِ
ا  تْرَفُوهَ  لَّا قَالَ مُ

إِ
 
رٍ
ي ذِ

نْ نَ يَةٍ مِ رْ  قَ
فِي

نَا  لْ ا أَرْسَ مَ { )المؤمنون: 33(. وقال: }وَ بُونَ شْرَ ا تَ مَّ شْرَبُ مِ يَ وَ

} ونَ تَدُ قْ مْ مُ رِهِ
لَى آثَا نَّا عَ

إِ
 ةٍ وَ لَى أُمَّ نَا عَ نَا آبَاءَ دْ جَ نَّا وَ

إِ
ا  تْرَفُوهَ  لَّا قَالَ مُ

إِ
 
رٍ
ي ذِ

نْ نَ يَةٍ مِ رْ  قَ
فِي

كَ  لِ بْ
نْ قَ نَا مِ لْ ا أَرْسَ لِكَ مَ

كَذَ 34(. وقال: }وَ

)الزخرف: 23(.

ا لمعيار المال، أي هي من حازت قدرًا كبيرًا من النعم، يجعلها في دعة ورفاهية فالطبقة المترفة تتحدد طبيعتها أولاً طبقً

ا، في الكسب والإنفاق.. تكتسب صفاتٍ سلبيةً ا سيئً ا لهذا الموقف من المال، ولاستخدامه استخدامً وتنعم.. ثم تكتسب تبعً

تصير من خصائص هذه الطبقة المترفة؛ من تكذيب رسل الله، وعدم الانصياع لأوامره ونواهيه، ومن التعالي على العباد

!
لٍ
 والنظر إليهم مِن عَ

الترف وهدم الحضارة
ولهذا، قرر ابن خلدون أنه “أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة، أقبلت الدولة على

ف مفسد للخلق بما يحصل في الهرم. وجعل الترف من خصائص الجيل الذي يمثل دور الشيخوخة للدول؛ فقال: “فالتّر

فسفة ]الرديء من كل شيء[ وعوائدها، كما يأتي في فصل الحضارة؛ فتذهب منهم خلال الخير شّرّ والسّ النّفس من ألوان ال

التي كانت علامة على الملك ودليلاً عليه، ويتّصفون بما يناقضها من خلال الشر فيكون علامة على الإدبار والانقراض بما جعل

الله من ذلك في خليقته، وتأخذ الدولةَ مبادئُ العطب، وتتضعضع أحوالها، وتنزل بها أمراضٌ مزمنة من الهرم إلى أن يُقضَى

عليها )]6[(.

إذا أدركنا ذلك علمنا أهمية التحذير من الترف، وخطوة أن ينحصر خطابنا الديني بشأنه في “الجانب الأخلاقي”، أي تحريم

الإسراف والحث على الاقتصاد؛ لنلتفت- مع هذا- إلى الجوانب الاجتماعية والحضارية التي تستدعيها مرحلة الترف، وتمثل

خطورة على القيم والمفاهيم، وتنشئ أجيالاً لا تقوى على مجابهة الحياة، ولا تسهم في دفع عجلة الحضارة..

ا شأنٌ اجتماعي وثقافي وحضاري..! ا، وإنما هو أيضً فالترف ليس شأنًا ماليًّا خالصً

)]1[( مقاييس اللغة، ابن فارس، 1/ 345.

)]2[( لسان العرب، ابن منظور، 9/ 17.
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)]3[( المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص: 166.

)]4[( التحرير والتنوير، ابن عاشور، 12/ 185، 186.

)]5[( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 5/ 61.

)]6[( المقدمة، ابن خلدون، ص: 1/ 210، 212.
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